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الأخذ بالأسباب   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الأخذ بالأسباب - 37الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -11-03  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین 

ً لكل شيء، فا� عز  وجل ذات كاملة، وھو أیھا الإخوة، شاءت حكمة الله أن یجعل الله في كونھ سببا

واجب الوجود، وما سواه ممكن الوجود، ومعنى ممكن الوجود أي یمكن الوجود على ما ھو علیھ، أو 

على غیر ما ھو علیھ، كان من الممكن أن نرى كل شيء بلا سبب، أن نرى الطعام من دون أن تزرع 

حكمة الله أن یجعل لكل شيء القمح، كان من الممكن أن تكون كل حاجاتنا من دون أسباب، ولكن شاءت 

سبباً، لماذا ؟ لأن الله عز وجل لو خلق الأشیاء بلا أسباب لما وصلنا إلى الله، كما أن ھذه الأشیاء بلا 

ً نصل إلى مسبب الأسباب، فكأن الله  أسباب، وھذا الكون بلا سبب، أما حینما خلق الله لكل شيء سببا

خلق لكل شيء سبباً، وركب عقلنا على مبدأ السببیة، فعقلنا لا سبحانھ وتعالى بلطف وبرفقٍ أوصلنا إلیھ، 

  یفھم الأشیاء إلا بأسبابھا، ونظام الكون نظام السببیة.

  ھذه مقدمة. 

إلا أن ھذه الأسباب من خصائصھا أنھا تطمئن الإنسان، ھذا السبب لھ ھذه النتیجة، لكل سبب نتیجة، 

اً، ولكن ھناك محذور أن الإنسان یرى الأسباب تخلق فتلازم السبب مع النتیجة یعطي للكون استقرار

النتائج، فیستغني بھا عن الله عز وجل، ذلك إنقاذاً للتوحید، في أحیان كثیرة الله عز وجل یعطل السبب، 

السبب موجود، شاب وشابة، ولا ینجبان، وأحیاناً یلغي السبب، السیدة مریم ولدت سیدنا عیسى بلا أب، 

ل، لئلا یتوھم الإنسان أن السبب خالق النتیجة، السبب یرافق النتیجة، وترتیبھ قبل یلغى السبب، أو یعط

ً في الأذھان لوقع  النتیجة، لكن خالق الأشیاء ھو الله عز وجل، ھذا المعنى الدقیق لو لم یكن واضحا

  الإنسان في الشرك.

كل شيء، ثم یتوكل على  من لوازم المؤمن رعایة الأسباب، المؤمن الصادق یأخذ بالأسباب، وكأنھا 

الله، وكأنھا لیست بشيء، القضیة لیست سھلة، أنت حینما تأخذ بالأسباب تطمئن، وتشعر أنك ملكت 

  النتائج، وھذا ھو الشرك أن تأخذ بالأسباب، وأن تعتمد علیھا، وأن تركن إلیھا.

ك حتماً، المؤمن راجعت مركبتك قبل السفر، وكل شيء جید، مراجعة كاملة، إذاً سوف تصل إلى قصد 

یأخذ بالأسباب، ویقول: یا رب، یسر لنا ھذا السفر، یا رب احفظنا في الطریق، الذي یتوكل على الله من 
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دون أن یأخذ بالأسباب فقد عصى، سماه العلماء تواكلاً، والذي لا یأخذ بالأسباب فقد عصى، والذي یأخذ 

سھل أن تأخذ بالأسباب كالغربیین، وأن تعتمد بھا، ویعتمد علیھا فقد أشرك، قضیة دقیقة جداً، من ال

علیھا، وتستغني عن الله عز وجل، یقع ھؤلاء في الشرك، ومن السھل أن ترتاح ألا تأخذ بالأسباب، 

وتنتظر من مسبب الأسباب أن یحدث معجزة تحل بھا مشكلاتك، وھذه معصیة، الغرب أخذ بالأسباب، 

ا على خطأ، وكأن المنھج الكامل طریق عن یمینھ وادٍ سحیق، واعتمد علیھا، والشرق لم یأخذ بھا، كلاھم

وعن یساره وادٍ سحیق، فإن أخذت بالأسباب، واعتمدت علیھا، واطمأننت إلیھا وقعت في وادي الشرك، 

  وإن لم تأخذ بھا وقعت في وادي المعصیة.

الله، ولا یفعلون  ھذا الموضوع أیھا الإخوة أخطر موضوع یحتاجھ المسلمون الیوم، ھم یتواكلون على

  شیئاً، لكن ینتظرون أن تأتي معجزة تدمر أعداءھم، ھم مرتاحون، وھذا لن یكون.

  أیھا الإخوة، بعض الأحادیث المتعلقة بھذا المعنى:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قضََى بیَْنَ رَجُلیَْ  ا عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أنََّھُ حَدَّثھَُمْ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ نِ، فَقاَلَ الْمَقْضِيُّ عَلَیْھِ لَمَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ، فَقاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ   أدَْبَرَ: حَسْبيَِ �َّ

َ یلَوُمُ عَلىَ الْعجَْزِ، وَلكَِنْ عَلیَْكَ باِلْكَیْسِ، فَإِذَا غَلَبكََ أمَْرٌ فَقلُْ: حَسْبيَِ  ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ )) (( إِنَّ �َّ َّ�  

  [ أخرجھ أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة]

أن تستسلم، أن تقول: لیس بیدي شيء، ألا تفعل شیئاً، أن تخاف من كل شيء ، أن تخضع لكل شيء،  

  أن تخنع لكل شيء، لیس ھذا من صفات المؤمن، ولو كان العدو بحجم أكبر بكثیر من حجمنا.

  :النقطة الأولى

َ یلَوُمُ عَلىَ الْعجَْزِ، وَلكَِنْ عَلیَْكَ باِلْكَیْسِ ))   (( إِنَّ �َّ

  " دبر، خذ بالأسباب، اكتب، اسأل، تقصى، تحرك، حاول، جرب.

أحد شیوخ الأزھر في بدایة دراستھ رسب، فقرر ترك الدراسة، جلس مرة في البیت، رأى نملة تصعد 

مرة، فاستحیا من الله، وتابع الدراسة، وكان شیخ  43اولة على الحائط، المحاولة فشلت، أعادت المح

  الأزھر.

ألا تأخذ بالأسباب معصیة، كحالة الشرقیین، ننتظر المعجزات، نحن مسلمون ، والطرف الآخر كفار، 

ونحن موعودون بالنصر، من دون أن نتحرك ؟ وھذا لا یكون، العدو یأخذ بالأسباب ویؤلھّھا، ویعتمد 

، فیقع في أحیان كثیرة في شر عملھ، إذاً لئلا تتوھم أن السبب یخلق النتیجة، أحیاناً الله علیھا، وینسى الله

  عز وجل یعطل الأسباب، وأحیاناً یلغي الأسباب، السبب موجود یعطل مفعولھ.
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الآن نتیجة بلا سبب، من أجل ألا تتوھم أن السبب یخلق النتیجة، السبب یرافق النتیجة، ویأتي في 

  لزمني قبل النتیجة، لكن الله سبحانھ وتعالى خالق كل شيء،الترتیب ا

ُ وَنِ  َ یلَوُمُ عَلىَ الْعجَْزِ، وَلكَِنْ عَلیَْكَ باِلْكَیْسِ، فَإِذَا غَلَبكََ أمَْرٌ فَقلُْ: حَسْبيَِ �َّ   عْمَ الْوَكِیلُ ))(( إنَِّ �َّ

، ھذا ھو الكذب، وھذا ھو الدجل، طبیب طالب ما درس، ولم یأخذ بالأسباب فرسب، قال: ھذه مشیئة الله 

أھمل المریض فمات المریض، یقول لك: سبحان الله ! مات بأجلھ، أنت قاتل، لا یمكن أن یحتج 

    بالتوحید، الدلیل:

فْكِ عصُْبةٌَ مِنْكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لكَُمْ بلَْ ھوَُ خَیْرٌ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإِْ

     لیة:الآیة التا 

   ) ﴾11﴿وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لھَُ عَذَابٌ عَظِیمٌ (

  ( سورة النور )

لا یمكن أن یحتج في التنصل من المسؤولیة بالتوحید، لكن التوحید یقول: كل شيء وقع أراده الله، وكل  

  ة متعلقة بالخیر المطلق.شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمتھ المطلق

إذاً أیھا الإخوة، رعایة الأسباب تعني أن تأخذ بالأسباب، وكأنھا كل شيء، ثم تتوكل على الله، وكأنھا 

لیست بشيء، فالطالب الذي لا یدرس، ویقول: ھذه مشیئة الله ھو یكذب، لكن حینما یدرس بأعلى درجة، 

  ساعتئذٍ یقول:ویأتیھ مرض خطیر یحول بینھ وبین أداء الامتحان 

ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ ))   ((حَسْبيَِ �َّ

  لا تقال: 

ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ ))   (( حَسْبيَِ �َّ

إذا مرض الإنسان یرید أن یعالج نفسھ،  إلا حینما یحال بینك بقوة قاھرة وبین الأھداف التي تسیر نحوھا 

أسباب، یطلب من الله الرزق، والرزق لھ أسباب، وفي الحدیث عَنْ یطلب من الله الصحة، والصحة لھا 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ   عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

ِ حَقَّ توََكُّلِھِ لرَُزِقْتمُْ كَمَا یرُْزَقُ الطَّیْرُ    ، تغَْدُو خِمَاصًا، وَترَُوحُ بطَِاناً ))(( لوَْ أنََّكُمْ كُنْتمُْ توََكَّلوُنَ عَلىَ �َّ

  [ أخرجھ الترمذي وابن ماجھ من حدیث عمر قال الترمذي: حسن صحیح ]

تغدو ؛ تتحرك، أي إنسان ینتظر أن تأتیھ الدنیا وھو مرتاح، وھو كسول، وھو قاعد ھذا وھم في وھم،  

ن الله سبحانھ وتعالى ربط النجاح بالأخذ في منطق الدنیا الذین یبذلون جھدًا كبیرًا یحققون النتائج، كأ

   بالأسباب.
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) إنَِّا مَكَّنَّا لھَُ فيِ الأْرَْضِ وَآتَیَْناَهُ مِنْ كُلِّ 83﴿وَیسَْألَوُنكََ عَنْ ذِي الْقرَْنیَْنِ قلُْ سَأتَلْوُ عَلیَْكُمْ مِنْھُ ذِكْراً (

    ) فَأتَبْعََ سَبَباً﴾84شَيْءٍ سَببَاً (

  ( سورة الكھف )

إنسان مرض ابنھ، یأخذه إلى أفضل طبیب، ویشتري أفضل الدواء، ویبالغ في تنفیذ تعلیمات الطبیب،  

وبعدئذٍ یتصدق، ویقول: یا رب، اشفِ لي ابني، لذلك العلماء قالوا: دعاء من لم یأخذ بالأسباب لا یقبل، 

  بل ھو استھزاء بالدعاء.

ا العرب، ما تفعل بھذا الجمل ؟ قال: أدعو الله أن لما سیدنا عمر رأى جملا أجرب، سأل صاحبھ: یا أخ

  یشفیھ، قال لھ: ھلا جعلت مع الدعاء قطراناً.

أوضح مثل من السیرة، النبي علیھ الصلاة والسلام لما ھاجر، أولاً الاتجاه نحو المدینة، سار بعكس 

ر الأقدام، وھیأ من یأتیھ الاتجاه نحو الساحل، ودخل إلى غار ثور ثلاثة أیام، وھیأ من یمحو الآثار، آثا

بالأخبار، وھیأ من یأتیھ بالطعام والشراب، واختار دلیلاً غلّب فیھ الخبرة على الولاء، دلیل مشرك، ثم 

سار، وصلوا إلى الغار، لماذا وصلوا ؟ مع أنھ أخذ بالأسباب، لأنھ لو كان أخذ بھا، واعتمد علیھا 

، وصلوا إلى غار ثور، ویقول سیدنا الصدیق: لو نظر لانھار، ھو أخذ بھا تعبداً، واعتماده على الله

  أحدھم إلى موطأ قدمھ لرآنا، وفي روایة یا رسول الله لقد رأونا، قال لھ:

  (( ما ظنك یا أبا بكر باثنین �َّ ثالثھما ))

  [ مُتَّفقٌَ عَلیَْھِ ]

غطى كل شيء، ثم توكل على النبي علیھ الصلاة والسلام إذاً أخذ بكل الأسباب، لم یدع نقطة مفتوحة،  

الله، قد یقول قائل: لمَ لمْ یھاجر كما ھاجر عمر ؟ أتراه أشجع منھ ؟ مستحیل، عمل عمر یمثلِّ نفسھ فیھ، 

أما النبي فمشرّع، لو ھاجر كما ھاجر عمر لعد اقتحام الأخطار واجباً، ولعد أخذ الحیطة حراماً، ولھلكت 

ا إلا إذا أخذ بالأسباب، یشتري صفقة، یقول: یا جبار، لكن ما أمھ من بعده، أنا لا أجل إنساناً مؤمنً 

درسھا، لا من حیث نوع البضاعة، ولا من أسعارھا في السوق، ولا لھامش الربح، یفلس، یقول: ترتیب 

  الله، یرتكب أخطاء لا تحتمل، ثم یعزو النتائج السلبیة للقضاء والقدر.

عاً الغربیون متفوقون أشد التفوق في الأخذ بالأسباب، لكنھم الآن نحن بحاجة إلى أن نأخذ بالأسباب، طب 

مشركون، نحن بطولتنا أن نأخذ بالأسباب كما یأخذون، ولكننا نعتمد على الله لا على ھذه الأسباب، ھذا 

ھو الموقف السلبي، ھذا الكلام لمستوى أمة، على مستوى أفراد، على مستوى مؤسسات، على مستوى 

عامل، على مستوى مزارع، یعني ھذا المحصول معرض للإصابة بھذا المرض، دوائر، على مستوى م

یجب أن تسأل الخبیر، أن تأتي بالدواء، أما أن تفاجئ أن المحصول كلھ أصابتھ آفة أبطلت قیمتھ، وھذا 
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ترتیب الله، فلا، أكثر المسلمین مع الكسل والخطأ، وترك الأسباب، ثم یعزو النتائج السلبیة إلى القضاء 

  والقدر، وھذا مرفوض.

أنا عندي رغبة أن أسمي النتائج السلبیة حینما لا نأخذ بالأسباب أن أسمیھا جزاء التقصیر، ولیست قضاءً 

وقدراً، جزاء التقصیر، لذلك على مستوى الفقر والغنى ھناك فقیر أنا أسمیھ فقیر كسل، ھناك فقیر فقیر 

ن أن یكسب مالاً، ھذا فقر قدر، ھذا محترم، ھذا قدر، إنسان معھ عاھة، ھذا فقیر، لیس في الإمكا

معذور، أما إنسان لأنھ كسول صار فقیرًا دائماً، لا یخطط، لا یبرمج حیاتھ، لا یسعى، یمیل للراحة، 

یمیل للكسل، یمیل للتأجیل یمیل لعدم الإتقان، طبعاً الناس ینصرفون عنھ، الآن كل أنواع الحرف المتقن 

تكن السوق كاسدة فعملھ مغطى طوال العام، أما حینما تروج بعض السلع یعمل طوال العام، مھما 

المقصر والمھمل یبیع، یبیع في أثناء الرواج فقط، أما حینما تعود الأسواق إلى وضعھا الطبیعي الذي لا 

  یتقن عملھ لیس لھ مكان في المجتمع.

ً أخطر من ھذا فیا أیھا الإخوة، أنا لا أرَى في موضوعات العقیدة، وموضوعات السل وك موضوعا

  الموضوع لھذه المرحلة التي نمر بھا، دائماً الدول المتقدمة تخطط لعشرین سنة قادمة.

مرة التقیت بمھندس سیارات في أمریكا، سألتھ عن عملھ، فقال لي: أنا مھمتي أن أصمم مركبة لسنة 

2015.  

ول القویة تخطط لخمس وعشرین سنة ھناك متغیرات، ھناك طاقة، أسعار الطاقة، بنیة الأسرة، كل الد

قادمة، والدول غیر متقدمة كل حركتھا ردود أفعال، یتفجر أمام حدث، یفكر في موقف من ھذا الحدث، 

  دائماً تفاجأ، دائماً تحاصر، دائماً ینتزع منھا المبادرة، فالأخذ بالأسباب جزء من الدین.

جد، الله ینجحني، بأعلى علامات، لو ما درست، یقول لي طالب: أنا مؤمن، أنا أصلي، أنا من أھل المس

ً إذا كان ھناك سبب قاھر حال بینك وبین الدراسة الله عز  ھذا كلام فارغ، یجب أن تدرس، لكن أحیانا

  وجل یوفقك، الله یرمم التقصیر أحیاناً، إذا كنت معذورًا عند الله.

لى درجة متناھیة، ولأن المصاریف الآن أمامنا سوق مشتركة، فالدول القویة عندھا بضاعة متقنة إ

  مضغوطة ھناك إلى درجة متناھیة، أسعارھا متناھیة في الرخص.

فأنت ترتاح، عندك معمل، عندك مؤسسة، مصاریفك عالیة جداً، موادك الأولیة اشتریتھا محلیاً، ما 

تقتضي المصلحة أن بحثت عن أصول المواد، تفاجأ أنك لا تبیع إطلاقاً، أعدانا ألداء، ھذه منافسة، طبعاً 

تكون ثمة سوق مشتركة، كل شيء الآن مسموح استیراده، فكل صناعة محلیة لا تنتبھ إلى الأخذ 

  بالأسباب والإتقان، وضغط المصاریف، وتوسیع الصناعة حتى تقلّ الكلفة لا تنجح.

  أنا مضطر أن أروي ھذه الطرفة:
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ستغرب، ھذا الدماغ لأمة معینة ثمنھ دولار، ذھب أحدھم إلى بلد بعید، وجد أدمغة تباع على الطریق، ا

ھذا الدماغ دولاران، ھذا ثلاثة، حتى وجد دماغًا تابعاً لقومیتھ بألف دولار، شعر بنشوة، وباعتزاز لا 

  حدود لھ، سأل، قال: ھذا لماذا ھو غالٍ، قیل لھ: لم یعمل بعدُ.

على الله، وكأنھا لیست بشيء،  فیجب أن نفكر، یجب أن نأخذ بالأسباب، وكأنھا كل شيء، ثم نتوكل

تدرس أعلى درجة، تقول لھ: یا رب، توكلت علیك، أنت الموفق ، تجري مراجعة للسیارة لأعلى درجة، 

یا رب، أنت الحافظ، تدرس السوق إلى أعلى درجة، تقول: یا رب، أنت الجبار، تسمد الأرض، 

د بذل جھد، ھذا الذي یمكن أن یحل وتعشبھا، وتحرثھا، تقول: یا رب، أنت الرزاق، تقول: رزاق بع

  مشكلات المسلمین.

الآن ھناك تقصیر، وتسیب، وإرجاء، وإھمال، وعدم إتقان، وتواكل، ھذه أمراضنا، والعلاج ھذا 

الموضوع، رعایة الأسباب، والمؤمن یأخذ بالأسباب، وكأنھا كل شيء، ثم یتوكل على الله، وكأنھا لیست 

   بشيء.

  الدعاء 

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد 

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا آثرنا ولا تؤثر علینا أرضنا وارضى عنا، وصلى الله 

  على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

 


